
فنزويلا..انقلاب محضر اميركيا..هل تنجح واشنطن هذه المرة؟
حسين موسوي

فــي ظــل انــدلاع الازمــة السياســية فــي فنزويــا والتبعــات التــي اوجدتهــا محاولــة 
الانقــاب التــي قــام بهــا رئيــس البرلمــان "خــوان غوايــدو" باشــراف ودعــم اميركــي 
وتأييــد غربــي لاحــق، يلعــب العامــل الداخلــي دورا مهمــا فــي تحديــد مســار الامــور فــي 

المرحلــة المقبلــة التــي تبــدو مصيريــة فــي البــاد.
المؤسســة  الاول  الفنزويلــي،  الداخلــي  العامــل  فــي  بعديــن  تحديــد  يمكــن 

الشــعبي. التأثيــر  والثانــي  العســكرية.. 
المؤسسة العسكرية..

فــي الفتــرة الســابقة التــي شــهدت فيهــا فنزويــا محــاولات انقــاب يمكــن وصفهــا 
بالبروفــا لجــس النبــض مــن قبــل المشــرفين عليها، كان موقف المؤسســة العســكرية 
ــي  ــاد، )والت ــي الب ــرعية ف ــلطات الش ــب الس ــى جان ــوف ال ــو الوق ــا، وه ــا وثابت واضح
هــي هنــا حكومــة الرئيــس نيكــولاس مــادورو(. ومــع وصــول محــاولات الانقــاب الــى 
الشــكل الخطــر المتمثــل باعــان غوايــدو نفســه رئيســا انتقاليــا، كان الرهــان الاكبــر 
لــدى غوايــدو ومــن خلفــه الاميركييــن علــى تخلــي الجيــش عــن الرئيــس مــادورو وهــو 

مــا يبــرز فــي عــدة مشــاهد..
الاول.. مســارعة غوايــدو لمناشــدة قــادة الجيــش لانصمــام اليــه فــي انقابــه وقــدم 
لهــم وعــودا تخفــي وراءهــا تهديــدات وهــي انــه ســيعفو عنهــم فــي حــال انشــقاقهم 

عــن الجيــش وانضمامهــم لانقــاب.
الثانــي.. شــن حملــة اعاميــة تهــدف لهــز ثقــة الجيــش بمــادورو وتقديــم صــورة 

للشــعب بــان الجيــش ضــد الحكومــة
الثالــث.. دخــول الولايــات المتحــدة علــى الخــط ودفعهــا بالملحــق العســكري 
الفنزويلــي فــي واشــنطن "خوســيه لويــز ســيلفا" الــى اعــان انشــقاقه وعصيانــه علــى 

ــدو. ــه لغواي ــم ولائ ــادورو وتقدي م
ــن الصــورة  ــر م ــم تغي ــا ل ــة وغيره ــذه التحــركات والحمــات الاعامي ــن كل ه لك
ــادئ  ــة اساســا بتمســكها بمب ــة للمؤسســة العســكرية فــي البــاد والمتعروق التقليدي
ــا فــي صــف الرئيــس الشــرعي فــي البــاد  ــة، ليبقــى الجيــش ثابت ــورة البوليفاري الث
والــذي تؤكــد المؤسســة العســكرية انــه الرئيــس مــادورو. ومــا يفســر هــذا الموقــف 
اقتنــاع الجيــش بــان الولايــات المتحــدة لــم ولا ولــن توفــر فرصــة لاســقاط النظــام فــي 
ــدو نفســه رئيســا لا يمكــن  ــل اعــان غواي ــان اي تحــرك مــن قبي ــي ف البــاد وبالتال
ــا  ــا وتحضيره ــة، خاصــة وان واشــنطن كشــفت دعمه ــداف الاميركي ــن الاه ــا ع فصله

لانقــاب.
التاثير الشعبي..

لا يمكــن انــكار ان غوايــدو اســتطاع اســتقطاب فئــة مــن الفنزويلييــن، وهنــا يمكــن 
القــول ان هــؤلاء لا يعتبــرون اكثريــة بحكــم التظاهــرات التــي شــهدتها فنزويــا فــي 
ــة ان  ــن وبســهولة ماحظ ــدو يمك ــادورو وغواي ــن م ــكل م ــة ل ــرة والداعم ــام الاخي الاي
الداعميــن للرئيــس مــادورو اكثــر بكثيــر مــن داعمــي غوايــدو. كمــا ان داعمــي غوايــدو 
ــا يريــدون التعبيــر عــن امتعــاض واحتجــاج  لا يؤمنــون بخطتــه او انقابــه بقــدر م
ــه  ــر من ــذي يمكــن ارجــاع جــزء كبي ــي البــاد. وال ــى الوضــع المعيشــي الصعــب ف عل
الــى العقوبــات الاميركيــة والسياســات التــي اعتمدتهــا واشــنطن والاوروبييــن واضــرت 

بالاقتصــاد الفنزويلــي عبــر الســنوات الماضيــة.
ــى مــا يمكــن تســميتها ثــورة شــعبية ضــد  ــا لا بــد مــن القــول ان الرهــان عل وهن
الرئيــس مــادورو قــد تكــون غيــر واقعيــة. واحتشــاد النــاس فــي الشــوارع فــي ذكــرى 
تنصيــب الرئيــس الســابق "هوغــو تشــافيز" دليــل علــى تمســك الفنزويلييــن بالنهــج 
البوليفــاري. وعليــه تبــدو خطــة دفــع الشــعب للثــورة فــي وجــه مــادورو غيــر مجديــة، 
خاصــة اذا مــا اســتذكرنا محاولــة الانقــاب علــى تشــافيز عــام 2002 والتــي لعــب الشــعب 
الفنزويلــي الــدور المحــوري فــي افشــالها، وهــو مــا يســتند اليــه الرئيــس مــادورو، 
ــدا الدعــم الشــعبي  ــم جي ــه يعل ــات تشــريعية مبكــرة كون ــى انتخاب ــه ال بدليــل دعوت

الــذي يحظــى بــه فــي الشــارع.
ــاع  ــة والاطم ــاريع الاميركي ــة والمش ــل الخارجي ــن العوام ــك، وبي ــى كل ذل ــاء عل بن
فــي ثــروات فنزويــا، وبيــن العامــل الداخلــي والرهــان علــى تخطــي هــذه الازمــة، 
ــة ســيكون الصــراع الاهــم بيــن هــذه العوامــل  تقبــل الســاحة الفنزويليــة علــى مرحل
والتــي يمكــن القــول التجربــة تشــير الــى ان الشــعب كانــت لــه الكلمــة الفصــل نهايــة 

المطــاف.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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المهــزوم  الامريكــي  الرئيــس  يحــاول 
ــالا  ــل قت ــذي يقات ــة وال ــي كل المنطق اســتراتيجيا ف
العــراق  باتجــاه  ســورية  مــن  تقهقريــا  تراجعيــا 
الايحــاء بانــه لا يــزال يمســك بزمــام المبــادرة وذلــك 
ــاغبة  ــة للمش ــراق كمنص ــتخدام الع ــال اس ــن خ م
علــى قــوى التحالــف المنتصــرة عليــه وفــي مقدمتهــا 

وســورية...! ايــران 
وفــي هــذا الســياق فقــد تــم اطاعنــا علــى 
تحليــل اســتراتيجي ، أجــراه احــد معاهــد الدراســات 
فــي تحليــل  المتخصــص   ، العســكرية الاوروبيــة 
المتدحــرج  العســكري  الحشــد  تمويــه  أســاليب 
وعمليــات الامــداد والتزويــد ) التــي يســميها البعــض 

، واهــم مــا تضمنــه هــذا التحليــل   ) اللوجســتية 
النقــاط التاليــة :

اولا : ان العــدد الحقيقــي للوحــدات العســكرية 
ــف  ــن ال ــى اربعي ــو عل ــراق يرب ــي الع ــة ف الاميركي
كمــا   ، ألفــا  وثاثيــن  اربعــة  وليــس  عســكري 
ــي  ــا يعن ــة . مم ــة المختلف ــول الاوســاط العراقي تق
ان البنتاغــون لا زال مســتمرا فــي تعزيــز قوتــه 
ــه لايحــاء  ــراق  مــع الاصــرار لدي ــي الع ــة ف القتالي
بــان  الانســحاب مــن شــمال شــرق ســورية  ، 
ليــس لــه ايــة قيمــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية) 
فــي محاولــة معنويــة للتعويــض عــن خســارته 
، وذلــك بســبب وجــود عــدو   ) الميــدان هنــاك 
الولايــات المتحــدة المفتــرض ، الصيــن وروســيا 
ــراق  ــا ، ممــا يجعــل الع ــران شــرقا وليــس غرب وإي
مــن وجهــة نظــره  هــو المــكان الاكثــر مائمــة 
لاقامــة قواعــد امريكيــة خلفيــة ، تكــون مهمتهــا 
فــي حــال   ، الازميــن  والإمــداد  الدعــم  تقديــم 
حصــول صــدام مســلح مــع الأعــداء المفترضيــن 
جميعــا او مــع احدهــم فقــط ، خاصــة اذا مــا تعــذر 

ــرى . ــداد اخ ــرق ام ــر ط ــك عب ــام بذل القي
ثانيــا: ان عمليــات نقــل القــوات الاميركيــة الــى 
بوحــدات  الموجــودة  القواعــد  تعزيــز  او   ، العــراق 
عبــر  أساســي  بشــكل  يتــم   ، جديــدة  عســكرية 
تحــت  وذلــك   ) اســرائيل   ( المحتلــة  فلســطين 
البحريــة  مشــاة  مــن   ، قــوات  وصــول  غطــاء 

الاميركيــة والقــوات المحمولــة جــوا ، بحــرا الــى 
ــوات  ــة الق ــن حماي ــة تأمي ــط ، بحج ــرق المتوس ش

. ســورية  مــن  المنســحبة  الاميركيــة 
علمــا ان عديــد القــوات ، التــي يحكــى عــن 
ســحبها مــن ســوريا ، لا يتجــاوز قــوام لــواء ، اَي 
فــي حــدود 2٥00 جنــدي ، الامــر الــذي ينفــي دقــة 
المعلومــات الاميركيــة ، حــول هــدف نقــل قــوات 
مشــاة البحريــة والمحمولــة جــوا الاميركيــة الــى 
شــرق المتوســط والتــي وصــل تعدادهــا مــا يقــارب 

الفرقــة القتاليــة الكاملــة .
ــة  ــة بحماي ــة كامل ــف فرق ــي تكلي ــا منطــق ف ف
ليســت  مناطــق  فــي  ينتشــر  او  يتموضــع  لــواء 

، كمــا  النيــران  معاديــة ولا هــو ينســحب تحــت 
حصــل فــي العــراق ســابقا .وهــذا مــا يفســر ســبب 
ارتفــاع العــدد الإجمالــي ، للقــوات الاميركيــة فــي 
العــراق ، مــن بضعــة الاف الــى مــا يصــل اربعيــن 

الــف جنــدي .
ثالثــا : امــا بالنســبة للطريقــه ، التــي اتبعتهــا 
القيــادة العســكرية الاميركيــة ، فــي نقــل هــذه القوات 
عبــر المتوســط ، الــى المناطــق التــي تنــوي القــوات 
الاميركيــة اخاؤهــا فــي شــمال شــرق ســورية كمــا 

تدعــي ، فانهــا تبــدو خاليــة مــن المنطــق تمامــا .
امــا المنطــق المؤكــد بالمعلومــات فيقــول ان 
الــى شــرق  التــي وصلــت   ، القــوات  مهمــة هــذه 
المتوســط ، لا عاقــة لها بســحب القــوات الاميركية 
مــن شــرق ســورية علــى الإطــاق ، وانمــا هــي 
ــة  ــوات الاميركي ــة اعــادة انتشــار للق جــزء مــن عملي
فــي الشــرق الأوســط ، وذلــك فــي اطــار التخطيــط 
ــق  ــذي ينطل ــون ، ال الاســتراتيجي الشــامل للبنتاغ
الصيــن  مــع  العســكرية  المواجهــة  حتميــة  مــن 
وروســيا وإيــران خــال العقــد القــادم مــن هــذا القــرن 
. تلــك المواجهــة ، التــي  ان حصلــت ، ســتؤدي 
الــى قيــام أعــداء   ، حســب الخبــراء العســكريين 
ــرات  ــاق المم ــن باغ ــدة المفترضي ــات المتح الولاي
البحريــة الاســتراتيجية ، هرمــز وبــاب المنــدب ، 
ــيقطع  ــا س ــة م ــكرية الاميركي ــدادات العس ــام الإم ام
هــذه الإمــدادات عــن القواعــد والقــوات الاميركيــه 

المنتشــره فــي دول الخليــج الفارســي وبحــر العــرب 
ــوى  ــى الق ــرة عل ــارا مدم ــه اث ــر ســيكون ل ــو ام . وه
ــال ، شــرق  ــن القت ــي ميادي ــة ف العســكرية الاميركي
ــن . ــث الأعــداء المفترضي ــوب شــرق اســيا حي وجن

العســكرية  القيــاده  لجــأت  هنــا  مــن   : رابعــا 
الاميركيــة الــى اتخــاذ اجــراء اســتباقي ، فــي محاولــة 
منهــا لتافــي قطــع الإمــدادات عــن قواعدهــا فــي 
ــدلاع  ــي حــال ان ــة وبحــر العــرب ، ف ــرة العربي الجزي
ــار اليهــا  ــراع دولــي مســلح مــع القــوى المش اَي ص
ــدة  ــر انشــاء مســارات امــداد جدي ــك عب اعــاه ، وذل
ــق مــن شــرق المتوســط ، عبــر  لهــذه القــوات تنطل
اســرائيل الــى العــراق بشــكل رئيســي وعبــر الْاردن 
بشــكل اقــل ، وذلــك لان البنتاغــون لا تعتبــر الْاردن 
امنــا بشــكل مطلــق ، بســبب الوجــود الفلســطيني 
قربــه  بســبب  وكذلــك  المملكــة  داخــل  الكثيــف 
ــف  ــن التحال ــي ســتكون جــزءاً م ــن ســورية ، الت م

المعــادي للحــرب المفترضــة .
وانطاقــا مــن ذلــك فــان الاعــداد الإضافيــة ، مــن 
الجنــود الاميركييــن الذيــن تــم نقلهــم الــى العــراق 
ــة  ــة الاميركي ــوا بعــد وصــول القطــع البحري ــد نقل ، ق
الــى شــرق المتوســط، نقلــوا جــوا مــن القواعــد 
الاســرائيلية، عبــر الاجــواء الاردنيــة، الــى القواعــد 
الاميركيــة فــي العــراق . وهــو مــا يعتبــر تطبيقــا 
مشــروع  مــن  بحريــة/   / بريــة  ونســخة  عمليــا 
اقامــة خــط ســكك حديديــة يربــط مينــاء حيفــا 
ــو  ــذي عرضــه نتنياه ــة وال ــرة العربي ــوب الجزي بجن
ومســؤولين اســرائيليين اخريــن علــى حــكام دول 

الخليــج الفارســي نهايــة العــام 201٨.
وبذلــك تكــون القــوات الاميركيــة قــد نفــذت 
تدريبــا حيّــا علــى الاســتعداد ، لمواجهــة اخطــار 
محتملــة علــى القــوات الاميركيــة ، فــي "الشــرق 

الأوســط" كمــا فــي جنــوب شــرق اســيا .
خامســا : امــا اذا تســاءل البعــض عــن المنطــق 
الــذي تســتند اليــه الخطــوات الاســتباقية ومســارات 
والمشــار   ، لإنشــائها  المخطــط  الامــداد  خطــوط 
اليهــا آنفــا ، وعــدم الاعتمــاد علــى القواعــد الاميركيــة 
الموجــودة فــي تركيــا ، التــي هــي عضــو فــي حلــف 
شــمال الأطلســي ، وتمتلــك بنيــة تحتيــة عســكرية 
تتطابــق مــع معاييــر الحلــف ، الــى جانــب ان لــدى 
الامريكييــن احــدى اهــم قواعدهــم فــي "الشــرق 

الأوســط" وهــي قاعــدة انجرليــك .
نقــول انــه اذا مــا طــرح هــذا التســاؤل فمــن 

: يلــي  بمــا  التذكيــر  الضــروري 
أ(صحيــح ان تركيــا عضــو فــي حلــف شــمال 
اقتصاديــة  عاقــات  تمتلــك  ولكنهــا  الأطلســي 
وتجاريــة غايــة فــي الاهميــة مــع كل مــن روســيا 
والصيــن وايــران . مــا قــد يجعلهــا ترفــض الســماح 
للأمريكييــن باســتخدام هــذه القاعــده فــي اَي حــرب 
ــان  ــدول . وهــو مــا حصــل إب ــك ال مســتقبلية مــع تل

غــزو العــراق ســنة 2003.
ب(كمــا ان القاعــدة الامريكيــة فــي عيــن الأســد 
الأنبــار  محافظــة  فــي  الرمــادي  غــرب  الواقعــة   ،

العراقيــة ، تمتلــك طاقــة تشــغيل عملياتيــة تســاوي 
ثاثــة أضعــاف طاقــة قاعــدة انجرليــك التشــغيلية . 
ــد  ــى القواع ــا ، ال ــرب جغرافي ــا اق ــى انه ــة ال بالاضاف
الاميركيــة فــي الخليــج الفارســي، وترتبــط بشــبكة 
مواصــات او طــرق دوليــه جيــدة ، بالمقارنــة مــع 
، عبــر  انجرليــك  امــداد محتمــل مــن  اَي طريــق 
المناطــق الجبليــة الوعــرة فــي جنــوب شــرق تركيــا 

ــراق . ــمال الع وش
ــرى ان  ــا ن ــى مــا تقــدم فانن ــاء عل سادســا: بن
ــة  ــي اي ــراق ف ــي دخــول الع اقصــر الطــرق ، لتاف
صراعــات عســكرية دوليــة مدمــرة ، هــو العمــل 
علــى ازالــة الاســباب التــي قــد تــؤدي الــى انــزلاق 
العــراق الــى مثــل ذلــك الامــر . علمــا ان اهــم 
تلــك الاســباب هــو وجــود القواعــد العســكرية 
ــي ســتتحول الــى  ــه والت الاميركيــة علــى أراضي
فــي  الاخــر  الطــرف  لقــوات  اهــداف عســكرية 

الحــرب المفترضــة .
التحليليــة  قراءتنــا  حســب   ، يعنــي  وهــذا 
الموضوعيــة ، انــه مــن واجــب العراقييــن كلهــم 
جميعــا ان يعملــوا علــى تحقيــق هــدف اخــراج 
الخطــر  لان   ، بادهــم  مــن  الاميركيــة  القــوات 
سيشــمل  القــوات  هــذه  تواجــد  عــن  الناجــم 
انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بغــض   ، العراقييــن  كل 

. العرقيــة  او  الدينيــة  او  السياســية 
خاصــة وان اســباب تواجــد هــذه القــوات ، وهي 
كانــت نظريــة فقــط ، قــد انتفــت تمامــا . فلــم تعــد 
عصابــات داعــش تشــكل تهديــدا للدولــة العراقيــة 
، وذلــك بجهــد القــوات المســلحة العراقيــة وليــس 
بجهــود قــوات مــا كان يســمى بالتحالــف الدولــي 
التــي كانــت تنــاور  المتحــدة  الولايــات  بزعامــة 
بــكل  بإمدادهــا  وتقــوم  المســلحة  بالعصابــات 
وســائل البقــاء وذلــك لمنــع عــودة العــراق لممارســة 
ــه  ــة ولتحويل ــة العربي ــي المجموع ــادي ف دوره الري
الــى منصــة للعــدوان علــى الــدول المجــاورة ، ســواء 
ــس  ــه الرئي ــن عن ــا أعل ــو م ــورية ، وه ــران او س اي

الاميركــي يــوم امــس .
ــي ،  ــان العراق ــام البرلم ــب قي ــذي يتطل ــر ال الام
وفِــي اقصــر الآجــال ، بِسَــنِ تشــريعٍ يُلــزم الحكومــة 
ليــس فقــط بإخــراج القــوات الاميركيــة مــن العــراق 
ــي  ــاون الأمن ــة التع ــمى باتفاقي ــا يس ــاء م ــا إلغ وانم
ــي ســتبقى  ــة ، الت ــات المتحــدة الاميركي ــع الولاي م
تســتخدمها اداة لإدامــة الهيمنــة الامريكيــة علــى 
يعنــي  الــذي  الامــر   ، العراقــي  السياســي  القــرار 
الإبقــاء علــى العــراق خــارج دائــرة الفعــل والتطــور 
ــي .فــا اســتقال مــع وجــود قــوات اميركيــة  الداخل
فرضــت هــذه الاتفاقيــة علــى الشــعب العراقــي إبــان 

احتالهــا العســكري لارض العــراق .
مــن هنــا فــان الشــعار الموحــد لــكل العراقييــن 

، يجــب ان يكــون:
Yankee Go Home 
ارحل ايها اليانكي....!

بعدنا طيبين قولوا الله

ــر ساســة  ــاس ساســة وغي ــف الن أختل
واجــراءات  سياســات  جــدوى  بشــأن 
ومواقــف اتخذتهــا رئاســة الحكومــة فــي 
ــرة ،فقــد اختلفــوا فــي جــدوى  ــة الاخي الاون
تشــكيل مجلــس اعلــى لمكافحــة الفســاد 
ــع  ــة م ــات اقتصادي ــوا بشــأن اتفاقي ،واختلف
ــة للســلع  ــاءات كمركي الاردن تتضمــن اعف
النفــط  لتصديــر  انبــوب  ومــد  الاردنيــة 
ــة  ــاء العقب ــى مين ــرة ال ــن البص ــي م العراق
باســعار  خــام  نفــط  الاردني،وتصديــر 
بشــان  الاردن،واختلفــوا  الــى  مخفضــة 
ــا  ــادل التجــاري مــع ايــران وتركي ــادة التب زي
ــوات  ــون الان بشــان وجــود ق ــا يختلف ،كم
اجنبيــة علــى الارض العراقيــة ويتحمــس 
قــادة ونــواب لطــرح مشــروع فــي البرلمــان 
ــب    يلغــي رخصــة تواجــد عســكريين اجان
ــراق الا  ــى ارض الع ــكان عل لاســيما الامري
فــي حــدود ضيقــة جــدا  ، والاختــاف فــي 
وجهــات النظــر فــي انظمــة ديمقراطيــة امــر 
شــائع ومحمــود ،لكــن مــن غيــر المعقــول 
ان يــؤدي الاختــاف الــى تقييــد وتجميــد 
وعرقلــة السياســات الحكوميــة وتعطيــل 
صنــع  وهــي  الحكومــة  وظائــف  اهــم 
السياســات العامــة وتنفيذهــا بمــا يضمــن 

مصالــح الدولــة ومواطنيهــا .
-فــي  العامــة  السياســات  تعــرف 
برنامــج  بانهــا   - تعريفاتهــا  مــن  واحــدة 

الاجــراءات  يتضمــن  حكومــي  عمــل 
ــد التــي تلتــزم الحكومــة  ــكار والقواع والاف
المجتمــع  فــي  وتطبيقهــا  بتنفيذهــا 
الاســاليب  مــن  مجموعــة  باعتمــاد 
والادوات لتحقيــق مصالــح شــعبية. لقــد 
عانــت حكومــات العــراق مابعــد التغييــر 
صنــع  علــى  القــدرة  عــدم  مشــكلة  مــن 

بالدعــم  تحظــى  عامــة  سياســات 
والمقبوليــة الاجتماعيــة وتســاندها الطبقــة 
السياســية بــا مناكفــات او صراعــات او 
ان  ينــدر  اذ   . مــادي  او  ابتــزاز سياســي 
نجــد اتفاقــا عامــا علــى مجمــل الافــكار 
والسياســات والاجــراءات التــي اتخذتهــا 

معــدودة  حــالات  ،وماخــا  الحكومــات 
ــا  ــق وطنــي وخفتــت فيه ــا تواف حصــل فيه
الاعامــي  والضجيــج  الانقســام  اصــوات 
السياســات  مجمــل  ،ظلــت  والسياســي 
والتشــكيك   والتدافــع  لانقســام  عرضــة 
ــات  ــدرة الحكوم ــن ق ــرا م ــص كثي ــا قل ،بم
علــى المضــي بالسياســات باجــواء مريحــة 

ــا  ومســاندة سياســية ودعــم شــعبي ،ربم
ــر ضــد داعــش هــي  ــت حــرب التحري كان
ــاع  ــت باجم ــة حظي ــراز سياســة حكومي اب
وطنــي ،وماعداهــا كانــت اغلب السياســات 
ــي  ــى اســاس مذهب عرضــة لانقســام عل
او قومــي او طبقــي او سياســي ،بحيــث 

ــن  ــر م ــة الكثي ــذا الانقســام حلحل ــاق ه اع
المشــكات وابطــأ الكثيــر مــن الاصاحــات 
فرصــا  واضــاع  والتشــريعية  الاقتصاديــة 
اقتصاديــة وسياســية كثيــرة ،كانــت البــاد 
ــه  ــد ان ــا نعتق ــا ، لكــن هــل كن بحاجــة اليه
تصنــع سياســاتها  ان  الحكومــة  بامــكان 
بــا انقســام سياســي -اجتماعــي ولا جدل 
ايديولوجيــة  اتجاهــات  تغذيــه  اعامــي 

متعارضــة؟
ــل ظــروف النظــام السياســي  ــي مث ف
العراقــي ،حيــث تتضــاءل الثقــة برجــال 
الســلطة ويهيمــن ســوء الظــن الحزبــي 
وتــدار الامــور بطريقــة الارتجــال احيانــا 
واعاميــة  سياســية  لضغــوط  نتيجــة 
والمواقــف  القــرارات  ،تاتــي  وشــعبية 
ــر ناضجــة ولامدروســة  والتصريحــات غي
جيــدا ،ودون ان تســتكمل  الاستشــارات 
عــرف   ســاد   ، لذلــك  وفقــا   ، الازمــة 
لسياســات  المعارضيــن  يكــون  بــان 
مجلــس  فــي  اعضــاء  هــم  الحكومــة 
ومقدمــي  قانونييــن  خبــراء  ،او  النــواب 
دائميــن  وضيــوف  تلفزيونيــة  برامــج 
التمهيــد  فــي  الحكومــة  تخفــق  ،فيمــا 
  ، لسياســاتها قبــل ان تخرجهــا للعلــن 
فتضيــع فــي زحمــة المطالــب المتعارضــة 
والاغــراض الشــعبوية ، ولــو انهــا ادارت 
لافكارهــا  ومهــدت  متخصصــا  حــوارا 
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والدراســات  الوافــي  بالشــرح  ونواياهــا 
مباشــرا  اتصــالا  ،وأمنــت  المعمقــة 
ــرت  ــم المتخصصــة لوف ــواب ولجانه بالن
الكثيــر  الشــعب  وعلــى  نفســها  علــى 
مــن النقــد المــؤذي والتخنــدق الحزبــي 

. الاعاميــة  والمناكفــات 
القلقــة  السياســية  البيئــات  تظــل 
سياســيا  الجمهــور  لاســتقطاب  عرضــة 
وحزبيــا ومكوناتيــا ،وعندمــا يســود انقســام 
عمــودي او افقــي ،يصعــب تحشــيد اجمــاع 
ــة السياســية  او توســيع مســاحة المقبولي
ــد  ــراءات ، وق ــرارات والاج ــة للق والاجتماعي
يكــون اعتمــاد منطــق الاغلبيــة والاقليــة 
احــد المرجحــات  فــي تمريــر السياســات 
مســتبعدا  الاجمــاع  امــر  كان  طالمــا 
الغايــة مــن صنــع  ،الا ان  وصعبــا للغايــة 
السياســات هــو تاميــن المصالــح العامــة 
لايســوغ  وبالتالــي  الاجتماعــي  والرضــا 

اللجــوء الــى قــرارات لاتحظــى بالشــعبية 
الا للضــرورات ، ومــن هنــا كانــت فائــدة 
السياســات  علــى  البرلمانــي  التصويــت 
تعجــز  ،فعندمــا  الحكومــي  والمنهــاج 
الحكومــة عــن اقنــاع البرلمــان تكــون قــد 
وتخســر  الشــعب  اقنــاع   عــن  عجــزت 
تكمــل  اخــرى  حكومــة  وتاتــي  الثقــة 
المشــوار  وتســعى لتعديــل السياســات . 
الا العــراق فــان برلمانــه يمــارس المعارضة 
والمــولاة فــي ذات الوقــت ويســتطيع نائــب 
او نائبيــن ان يشــغا الســاحة السياســية 
والاعاميــة بجــدل لاينتهــي انطاقــا مــن 
الحكومــة  رؤيــة  مــع  رؤيتهــم  تعــارض 
،وســتكون السياســات العامــة وجهــا لوجــه 
مــع  معارضــة عنيــدة طالمــا بقــي التفاهــم 
والحــوار بيــن مجلــس النــواب والحكومــة 
ســاحة  فــي  يــدور  المدنــي  والمجتمــع 

الاعــام وأغراضــه ومموليــه.


